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 هيات،يمارس جسد المرأة نوعا من الإغراء على الرجل، حيث تعتبر المرأة من المشتملخص: 

لية ث عمالتي لا يستطيع الرجل مقاومتها، ولذلك أمرت في الإسلام بستر جسدها، حتى لا تحد

احا ة متالغواية، لكن تغير المعايير والضوابط داخل المجتمع الإسلامي، جعل من جسد المرأ

افة ثق  للجميع، حيث لم يعد اللباس يكتسي الطابع الشرعي، وبذلك تشيء جسد المرأة، وأضحت

 ك هي التي تتحكم فيه، عن طريق التعري، أو كشف بعض مفاتن الجسد، وأصبحتالاستهلا

 بحناالمرأة تبحث عن طرق ترويجية أخرى، لإعادة تفعيل جسدها داخل سوق المتعة، حيث أص

رعي، شزام نلاحظ في الآونة الأخيرة عودة الجلباب إلى الوسط الجامعي، لكن كموضة وليس كالت

 ه عننه و أشكاله، لكنه ظل يحافظ على فكرة حجب الجسد، وتغييبوذلك عن طريق تعدد ألوا

ادة لفت ل إعالنظر، وهنا أصبح الإغراء والإغواء يتخذ شكلا آخر، أو استراتيجية مضادة، من أج

ذه هلال الانتباه، للجسد المغيب والمشتهى في نفس الوقت، وهذا ما سنسعى إلى إثرائه من خ

 الورقة البحثية.

نيس ، تدالإغراء، الجسد المغيب، موضة الجلباب، الثقافة الاستهلاكية تاحية:الكلمات المف

 المقدس.

Abstract :The woman's body exercises a kind of temptation for man، 

where woman is considered one of the appetizers that man can not resist 

it. Therefore، in Islam she is ordered to cover her body and do not show 

his charms and she is ordered to stay at home to avoid any meeting 
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between her and man in order that the process of seduction does not occur 

and that the woman's body remains a secret of her beauty and charm، but 

changing standards and controls within the Muslim community has made 

woman's body available to all، where dress is no longer legal، and thus 

the body of the woman will come reificatory where the culture of 

consumption controls it by stripping or revealing some of the charms of 

the body، where the concept of honor and chastity fell، and the body 

became negotiable and relinquished. Here، the woman's body lest، 

especially on the side of nakedness or uncensored dress but this body 

remains the focus of consumer culture، and woman became looking and 

searching for other promotional ways to re-active her body within the 

pleasure market، where، we have recently noticed the return of the jilbab 

to the University center but as a fashion and not as a legitimate obligation 

through the multiplicity of colors and forms but it kept the idea of 

covering the body and keep it for looking. Here، temptation and seduction 

took an another form or counter - staregy in order to re-draw attention to 

the hidden body and craved at the same time. And this is what we will 

seek to enrich through this paper. 

Key words: The temptation. Hidden body. Fashion jilbab. The culture of 

consumption. Holy profanation. 

 

 مقدمة:

يقول إبراهيم محمود: الجسد يرتقي إلى كائن نوراني شبحي عفريتي ملائكي مسخوي غرائبي، 

إبراهيم محمد، ) ره عاش أسلافنا ونعيش نحن وسيعيش سوانا بكل ما بثثنا فيه من تناقضاتوعب

(، إنها سلطة الجسد، فهكذا يتمثل للذكور الجسد الأنثوي، فيأسرهم ويمارس 23 بدون سنة، ص

عليهم جبروته وسلطانه، وهكذا أيضا تتخيل الإناث جسد الذكر، وتبني حوله من القصص 

ر، فالجسد هو مصدر اللذة والشهوة، وهو مرغوب ومرهوب، خاصة في والحكايات الكثي

مجتمعاتنا الإسلامية، حيث لا يمكن للأجساد أن تلتقي ضمن ما هو شهوي دون وجود رابطة 

مقدسة، إنها رابطة الزواج، التي من خلالها يمكن للأجساد أن تلتقي وأن تتواصل جنسيا، وأن 

كس، ولذلك تحول جسد الأنثى داخل المجتمع المحلي، إلى كائن يتمتع الذكر بكل ما هو أنثوي والع

شيطاني، حيث يمكن أن يجرنا إلى الخطيئة والوقوع في المحظور، لكنه من جهة أخرى مغري 

وجذاب، ومن الصعب مقاومته، وهنا أمرت المرأة في الإسلام بستر جسدها، وأن تلزم بيتها، 

يمة الحجاب تراجعت كثيرا داخل المجتمع، وخرج فجسدها كله عورة وكله فتنة وشرور، لكن ق

الجسد الأنثوي من عزلته، وأصبح متوفرا إلى حد التخمة، حيث فقد الكثير من تلك الإغوائية التي 
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كان يمارسها، وهو مجهول أو محجوز عن الفضاء الذكوري، حيث يمكن القول: بتراجع سلطة 

لطلب، فكلما زاد العرض تراجع الطلب، الجسد الأنثوي، الذي كسر قاعدة السوق، العرض وا

حيث أننا نعيش نوعا من كساد الأجساد، وهذا ما ساهم في تبني استراتيجية مضادة من طرف 

الأنثى داخل المجتمع، لإعادة الترويج لهذا الجسد، الذي أثرت عليه قيم الحداثة، عن طريق حجزه 

نتباه إليه ثانية، ولذلك نلاحظ اليوم عودة من جديد، ومنعه، وبناء جدار  عالي حوله، بهدف لفت الا

الجلباب إلى الوسط الجامعي، وبكثافة وبحضور يحمل الكثير من التساؤلات والإستفهامات، كونه 

عاد بألوان مختلفة وأشكال متنوعة، لكنه ظل يحافظ على فكرة حجب الجسد وتغييبه، وهذا ما 

ت المتحجبات للجلباب؟ وهل هو يعكس دفعنا إلى طرح بعض التساؤلات: كيف تتمثل الطالبا

تدينهن؟ أم أن له أغراض أخرى؟ وكيف يتصور الطالب الجامعي الأنثى التي تلبس الجلباب؟ 

وهل هناك علاقات غرامية بين الطالبة المتجلببة والطالب في الوسط الجامعي؟ وهنا يمكن أن 

سط الجامعي، وفكرة حجب هل تحول الجلباب داخل الونطرح السؤال المحوري لهذه الدراسة: 

 الجسد الأنثوي إلى نوع من أنواع الإغراء والإغواء بطريقة عكسية ومضادة؟

وعليه قمنا  : تعتبر الأدوات المنهجية بمثابة المركز في الدراسات الميدانية،منهجية الدراسة

 :باستخدام الأدوات التالية

 الفرضيات:

 . ي أجسادهن إغرائية من نوع آخرالطالبات الجامعيات يعتقدن أن الجلباب سيعط-

 الطالبة التي تلبس الجلباب تقيم علاقات غرامية الهدف منها الزواج.-

 جة المتبر طالبةالطالب الجامعي يعتقد أن الطالبة التي تلبس الحجاب أكثر إغرائية وغواية من ال-

ريفات ي تعئية، وهسنعتمد في هذه الورقة البحثية على التعريفات الإجراشرح مفاهيم الدراسة: 

 من اقتراح الباحثين، حتى نتمكن من قياس الظاهرة وفهمها انطلاقا من الواقع.

البة، ف الطونقصد به أن يتم استعمال  مختلف أساليب التأثير النفسي والجسدي من طرالإغراء: 

أو  طىا يغعلى الطالب الجامعي، عن طريق اللباس، ومحاولة جعل الطالب يميل إليها، ويشتهي م

 يحجب من جسدها .

 اب أوونقصد به الجسد الأنثوي، المحجوز أو المغيب شكله، عن طريق الحجالجسد المغيب:  

ماح الس الجلباب، الذي أصبح منتشرا في الوسط الجامعي، هو يعمل على تغيب الجسد ككل وعدم

 بإظهار شكله وتفاصيله، كنوع جديد من الإغراء والإغواء.

نه ليس ت، لكبها عودة الجلباب للمنافسة باقي أنواع اللباس لدى الطالبا ونقصدموضة الجلباب: 

جلب  إلى بمعنى اللباس الشرعي، بل كأحد أشكال اللباس الأنثوي، الذي يهدف بالدرجة الأولى

 الانتباه، والتأثير على الطرف الآخر.

أخلاق المجتمع ونقصد بها ما تركته الحداثة والعولمة من أثر على الثقافة الاستهلاكية: 

وسلوكياته، حيث تحول كل شيء إلى سلعة، يتم الترويج لها عن طريق مختلف الأساليب، بما فيها 
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الإغراء والغواية، وتوظيف حتى ما هو مقدس أو ديني في عملية الترويج للجسد الأنثوي الذي 

 تحول إلى سلعة خاضعة للعرض والطلب.

دنسة ني ومقدس داخل المجتمع، من أجل أغراض مونقصد بها توظيف ما هو ديتدنيس المقدس: 

حد لى أأو غير دينية، حيث تحول الجلباب من كونه لباس شرعي يرمز إلى العفة والطهارة، إ

ا ف هذأساليب الغواية والإغراء من أجل التأثير على الطرف الآخر وجلب اهتمامه، حيث وظ

 اللباس لترويج الجسد الأنثوي عن طريق حجبه وتغييبه.

لحداثة ا، التي تسببت «يورغن هابرماس»عند  «فكرة الاستهلاك»سنعتمد على  لمدخل النظري:ا

ته في انتشارها، حيث تم تغييب الجانب الأخلاقي والديني، وأصبح المجتمع يخضع لرغبا

 وميولاته، بغض النظر عن الجانب الأخلاقي لدى المجتمعات.

بحث في لتي تاونه يتلاءم  مع الدراسات الكيفية، سنعتمد على المنهج الكيفي، كالمنهج المتبع: 

منهجية ا الالرموز والمعاني والدلالات، التي تتحكم في سلوكاتنا وممارساتنا، وبذلك استخدمن

بحث ت، لأنها ناهجالفيبيرية التي تعتمد على الفهم والتأويل للظواهر التي تتطلب هذا النوع من الم

 في المخبوء والمتخفي.

ن مم بجملة لقياعتمد على تقنية المقابلة كتقنية رئيسية في دراستنا، وذلك عن طريق اسن التقنية:

بلة مقا المقابلات مع عينة من الطلبة والطالبات، في المركز الجامعي تيسمسيلت، وهو دليل

ظة ملاحمتكون من أربعة محاور رئيسية وكان نوع المقابلة مباشرة. بالإضافة إلى تقنية ال

صفة بة ما هي تقنية مباشرة للتقصي تستعمل عادة في مشاهدة مجموعفنية مساعدة، البسيطة، كتق

، )موريس أنجرسمباشرة وذلك بهدف أخذ معلومات كيفية من أجل فهم المواقف والسلوكات"

نها  يث أ(، وعليه لا يمكن الاستغناء عنها، فقد استخدمناها في رصد الظاهرة، ح184، ص2004

 نسعى كوننا .الموضوع وفي جمع المعطيات بغية معرفته بصورة كاملةساعدتنا في فهم طبيعة 

 إلى فهم تلك السلوكات المترتبة عن لبس الجلباب في الوسط الجامعي.

 الباحث ه يختار من الذي الأصلي المجتمع فهو الكلي المجموع البحث مجتمع يمثل: البحث مجتمع

والطلبة  يرتدين اللباس الشرعي الجلباب كل من الطالبات التي هو فمجتمعنا   وعليه عينته،

 الشباب، فقد أخذناهم كمجتمع كلي.

ة د   مشتقلأفرااإنها مجموعة من إذا اعتبرنا أن العينة جزء من مجتمع أصلي، فالعينة والمعاينة: 

(، وقد 18، ص2011)محمد سيد علي، من مجتمع البحث ويفترض أنها تمثله تمثيلا حقيقيا صادقا

 لعينة»ضعة لـذكور كعينة لإجراء المقابلة وكانت مقابلاتنا معهم خا 06إناث و 10 قمنا باختيار

بحث ن ال، حيث اخترناهم لتوفر ما كنا نسعى للإجابة عليه، خاصة لدى الطالبات لأ«القصيدة

 يدور حول ظاهرة الجلباب في الوسط الجامعي.
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مقابلات ال  يسمسيلت، وقد أجرينالقد أجرينا هذه الدراسة في المركز الجامعي ت مجال الدراسة:

 2019انفي ، إلى غاية بداية شهر ج12/12/2018مع عدد من الطلبة في الفترة الزمنية الممتدة 

 المعايير الشخصية للمبحوثين

 

 :الفتنة المطلقةو جسد المرأةأولا : 

ة في المرأ المشرك في الخارج و: هناك خطران يهددان النظام الإسلامي»: تقول فاطمة المرنيسي

نصاري حديث جابر بن عبد الله الأولو عدنا إلى  ،(33، ص 2005فاطمة المرنيسي، «)الداخل

 َ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ رَأىَ امْرَأةًَ، فأَ ِ صَلهى اللَّه ا، فقَضََى عسَُ مَنيِئةًَ لَهَ وَهِيَ تمَْ  تهَُ زَيْنَبَ،امْرَأَ  تىَأنَّ رَسُولَ اللَّه

برُِ فيِ صُورَةِ يْطَانٍ، وَتدُْ ورَةِ شَ ي صُ إنِه المرأة تقُْبلُِ فِ » إلِىَ أصَْحَابِهِ، فقاَلَ: حَاجَتهَُ  ثمُه خَرَجَ 

ً فلَْيَأتِْ أهَْلَهُ، فإَنِه   موقع أهل الحديث،)«فْسِهِ نَرُدُّ مَا فيِ لِكَ يَ  ذَ شَيْطَانٍ، فإَذِاَ أبَْصَرَ أحََدكُُمُ امْرَأةَ

ات، إلى خطورة الجسد الأنثوي، فهو جسد مليء بالمغريإن هذا النص يشير بوضوح (، 2019

ي، لا يطانوهو أيضا يترصد الذكر حتى وإن كان في قمة الصلاح، ويمكن أن يوقع به، إنه جسد ش

ي الحيز أة فيمكن تركه في متناول الذكور، حتى لا يقع المحظور ولا تنتهك الحرمات، فجسد المر

 ذكر م أرضي يمكنه أن ينفجر في أي لحظة، في وجهالذكوري، أي خارج البيت، هو أشبه بلغ

 لاجسد شهواني يستلذ أي جسد أنثوي يدخل منطقة الخطر الخاصة به، وأيضا أن يتقي   شر ال

يث حخر، يكون إلا بوصال جسد آخر، فلا مجال للبقاء دون جسد يقينا نحن الذكور فتنة جسد آ

 لأمور  لأنتفتن و الإسلام هو لي حط هذي ا: المرأة مكانها الدار لأنها 3يقول المبحوث رقم 

 جسمها عورة وخاصة العرى لي راه صاري.
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 وبذلك أصبحت المرأة في الإسلام بين حيزين ومجالين، فخارج البيت وبدون سبب شرعي

سسة للخروج، هي جسد مدنس يمارس الغواية في إقباله وإدباره، وداخل البيت أو داخل مؤ

ما أن تي إس ينقذنا نحن الذكور الجامحين من شهوتنا الهادرة، الالزواج، هي جسد نوراني مقد

 ا فيتلبى خارج الشرع أو داخله، وبذلك تبقى الأنثى وجسدها من بين أكثر المواضيع طرح

ضاء الف المجتمعات الإسلامية، بل هي من المواضيع التي تزيد من حالة التوتر التي يعيشها

 (.79 ، ص2010 الثقافي في الإسلام)يورغن هابرماس،

من ثم ها ولفإذا كانت الأنثى قد تم عدها  في يوم ما أصل الكون، فإن التغييرات التي تعرضت 

مها فاهيووجهت بها، ساهمت في تفكيك عناصرها الجسدية، وبعثرت مقوماتها الجنسية، ولغمت م

إحكام  نهاشأ الكينونية، وأبقتها حبيسة طبقة جليدية سميكة، رطبة هي طبقة الدونية، التي من

ها الطوق الذكوري عليها، وتنويع أشكال و حالات المراقبة والوصاية عليها وضد أنوثت

لشاغل فالحديث عن المرأة في الإسلام نجده الشغل ا (21، ص2004 إبراهيم محمود، )بالذات

خل دا دالاً ا وجلجمهور كبير من المتكلمين و الخطباء و الوعاظ، فهو يعتبر من أكثر القضايا نقاش

 .غربوال المجتمعات الإسلامية، ويثير تساؤلات عديدة في الأوساط الغير إسلامية، في الشرق

، نويرحيث رغم كل جرعات التحرر الزائدة التي بنيت عليها الفلسفات الغربية في عصر الت

د لغرب قلا انجدها لا تزال محشوة بكم هائل من الانتقاص والدونية اتجاه المرأة، فلا الشرق و

 نس الآخرللج (استطاع التخلص من تلك الفكرة التي تقوم على تبعية أحد الجنسين للآخر ) النساء 

ن تبعية لا تزال تفسر وتشرعن في الشرق م (11، ص1998 جون ستيوارت ميل،)) الرجال (

زم تكون : المرأة لا8خلال رمزية قائمة أو منبثقة من النص الديني حيث يقول المبحوث رقم 

م لإسلااللراجل لأن هي ضعيفة وما تخممش وهذي الهدرة قالها الشرع مثلا المرأة في  تابعة

 ناقصة عقل ودين.

وبذلك هي تحتاج إلى نوع من الوصاية عليها والإشراف على حياتها، أما في الغرب فتبعية المرأة 

وإدخاله  نابع من التحرر الزائد، حيث اقتنعت أن التحرر يعني اختصار كينونتها في جسدها،

للسوق وفي قلب العملية الاستهلاكية، وبذلك لعن جسدها في عصر  الكنسية واستعبد، ولعن 

جسدها اليوم في عصر الحرية واستعبد أيضا، لكنها عبودية تقوم على قناعتها ورضاها، لكن ما 

 يهمنا هو المرأة في الشرق وفي عالمنا الإسلامي، حيث بعملية بحث بسيطة في محرك الغوغل

نجد أن هناك مئات الآلاف من نتائج البحث من مقالات " حقوق المرأة في الإسلام" عن عبارة

، حيث تطلق الكثير من الخطابات حول موقع الجزيرة نت( ،2017 ،)عبد الله المصريومواعظ

 جسدها، الذي يعتبر فتنة باستثناء الكفين والوجه، إذ نجد خلافا فيه، إذ يمكن القول : أن هناك نوع

صوفية السحيري بن )من الشطب والتحذير والحذر والإقصاء للجسد الأنثوي الباعث على القلق

، فجسد المرأة في الإسلام مخيف ويمكن أن يدمر الأخلاق إن هو خرج (44 ، ص2008 حتيرة،

عن فضائه المنزلي، حيث يجب حجز الجسد الأنثوي حتى لا يستسلم الذكور للغواية، فجسد الأنثى 

عقاقير الهلوسة، والرجل لا يمكنه المقاومة، ولذلك تغيب المرأة عن الفضاء العام على  أخطر من

 سبيل الاحتراز ودرء للفتن ما ظهر منها وما بطن.
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ية، ة والغوالفتنالا مراء أن الإرباك الذي حكم الفقهاء حول جسد المرأة هو الذي مهد إلى إطلاقية 

لت ظ، إذ المرأة ككل شرفا للرجل، وليس جسدها فحسبالتي انتزعها المجتمع المسلم  وجعل من 

 المسكون لجسدتلك الأحكام مقيدة للقيم والنواميس المجتمعية حول الإفراط في التحذير من ذلك ا

با ة سببالشهوة والكيد، وأنه مصدر الابتلاء، حتى تطرف بعض الخطباء في أن جعلوا  المرأ

كة ستمسمحكم المجتمع ولها سطوتها عبر العصور، للتخلف الذي نحن فيه، إنها تحذيرات ظلت ت

من  سدهاجبالتفسيرات والأحكام الفقهية المسطرة لكل ما تعلق بالمرأة، لما تحمله  دلالات 

رح تصورات، إذ نجد أنها ظلت تتحكم في نظرت الرجل إليها، ونظرتها إلى نفسها حيث تص

ي بعض فلة فيها الدار ، بصح كاين : أنا درت الجلباب وراني متدينة صح داخ1المبحوثة رقم

زاف دو بالأحيان وين ما تعجبنيش الهدرة لي تنقال على المرأة حتى من بعض الشيوخة لي يتش

ها حبسولازم ما تخرجش وبلاصتها الدار، وكاين لي يفرضوا عليها الزواج وتوصل بيهم وين ي

 من القراية.

يا خاصة بها خارج نطاق الأحوال للمرأة في مجتمعنا في العصور الماضية قضا فلم يكن

الشخصية، وذلك أن واقع المجتمع وتركيبته وانعزاله واحتياجاته وثقافته وعاداته وتقاليده، 

فرضت نمطًا من الحياة على المرأة، وأضُفِي على هذا النمط تأصيل ديني، فأصبح في وعي 

لمرأة، لكن هذا النمط واجه تحديًّا المجتمع نساءً ورجالا هو الأنموذج السامي للرؤية الدينية تجاه ا

،الذي أفضى إلى الحريات الفردية (2015 سليمان الضحيان، )هائلا منذ فجر العصر الحديث

وأعطى للمرأة دلالات بدأت ترسم ملامح التحرر  من ما تعتبره ذكورية الفقه، إذ جعلت ذلك 

الذكور وتوجيه إصبع  الجسد الذي كان يوصف بلعبة الشيطان، وفتنة الرجال مصدر مزاحمة

الاتهام، للثقافة وليس للدين، أي أن التفسيرات الفقهية هي التي وظفت الأحاديث للهيمنة الذكورية،  

فان الكثير من النساء تعتبر الجسد مجرد مدعاة للسيطرة من طرف الجنس الآخر، لكن الكثير من 

مجتمع إن هو ترك يتحرك النصوص الدينية تعتبر الجسد الأنثوي خطير ويمكن أن يدمر ال

، (41، ص2008 صوفية السحيري بن حتيرة،)بحرية، فجسد الأنثى مصدر فوضى وباب شيطان

إن هذه النظرة تعتقدها حتى الأنثى في المجتمع المحلي، وهي تعيد إنتاجها عن طريق خطابها، 

المرأة لذاتها  حيث نجد في بعض الأغاني الشعبية التي ترددها النساء، نوعا من دونية في تناول

مثال ذلك ) يالي هدرتو فينا راكم قاع بخواتكم (، إن المرأة تقر من خلال هذا النص بدونيتها 

بإمكانية أن تكون سببا للعار والفضيحة لأهلها، وهنا ندرك أن المرأة قد تبنت الخطاب الذكوري 

ة توظيفه ضد وأصبحت تعيد إنتاجه، ومن جهة أخرى هو إقرار لها بخطورة وضعها وإمكاني

الذكر والنيل منه، والتبخيس به، عن طريق توظيف جسدها، وهذا ما يدعم كل التفسيرات الدينية، 

التي تطالب بعزل الجسم الأنثوي والتحذير من مغبة مخالطته للذكوري، إذ لا يمكن التحكم في 

تشير إلى زنى الجسدين ولا يمكن منع التواصل بينهما حتى وان كان بالنظر، فالنصوص الدينية 

أن تتواصل الأجساد في نوع من الشبقية  ،البصر والسمع والفؤاد، وكلها ممهدات لزنا الجسم

: صح المرأة أعطا لها الإسلام حقها بصح فيها شروط 14حيث صرحت المبحوث رقم .المحرمة

ها وخاصة لازم تلتزم بيها لأن الثقافة نتاعنا مرتابطة بالمرأة بزاف وهي الشرف نتاع الأهل نتاع
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هنا في الجامعة مع الاختلاط لي كان سبب في فساد الأخلاق للكثيرين ونقولك بلي  كاين لي ما 

 يهمهم لا دين لا والو والمشكلة كاينين لي دايرين الحجاب ويعرفوا .

ات خطابوهنا أصبحت التفسيرات الفقهية حلقة مفقودة، ونحن نعيش لحظة تراجع الكثير من ال

ا مائر سنية، التي حكمت لقرون تصورات الجسد لدى المرأة وفضلا عن تهافت والتفسيرات الدي

فقهي قل الالمرأة أو جسدها يكشف نظرة العينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم في باب عورة 

ة بالمر راه أثالذكوري  لجسد المرأة، كما لو كان طابو محرما، أي عورة بالفعل، وهو مالا نجد ل

ا الجسد ع هذ، ولا في جرأة الفقهاء أنفسهم على تناول أدق تفاصيل التعامل ميوحلا في كتاب ال

: 5حسب تصريح المبحوثة رقم ، (05،01،2018: عصام الزهيري، نشر فيوخصوصياته)

عايشين في العصور الوسطى تحسب المرأة  صراحة كاين شيوخة كي نسمعلهم نقول راهم

 .لشفي ك يجيبها ويبغي يصور المرأة بلي هي السبب ل ما تعرفش منيناقوأماهيش بشر ويجيبلك 

ن لسنا ندري إن كان عن قناعة م ن هذا النفي الذي يمارس اليوم في حق بعض النصوص،إ

يف طرف المجددين، أم هو مجرد محاولة بائسة ويائسة للحاق بركب الحضارة الغربية، وك

غربية ة الك في سيادته، حيث لا تزال الثقافأصبحت المرأة تملك زمام أمورها، لكنه ملك مشكو

ة ة هي طفللمرأاتعتبر جسد المرأة، متعة للرجل لا أكثر ولا أقل حيث يعتقد "دافيد لوبورتون" أن 

ن أن ينزل ، فالجسد الأنثوي يمك(131 ،2014 دفيد لوبروتون،)الرجل المدللة، ولعبته المفضلة

 ش عقل الطفل وعبثيته، فلكل طفل لعبتهبالعقل الذكوري صاحب السلطة، إلى مستوى طي

ي ، وفالخاصة، ويمكن أن يكون الشجار إذا ما حرم من لعبته، ربما هنا تكمن خطورة الجسد

ه، يمكن تعقلوالطريقة التي ينظر بها إليها الجنس الآخر، فالفضاء الذكوري على رزانته وحكمته 

لرغبة ير ال  الجسد الأنثوي الذي يثأن ينحدر إلى أدنى مستويات الفوضى والطيش، إذا تم تدخ

، 2008صوفية السحيري بن حتيرة، )وإثارتها تؤدي غالبا إلى توريط الرجل في الخطايا

، يينوهذا ما جعل النص الديني  يكون حازما في تقاسم المكان والزمان بين الجنس ،(47ص

ي ي أأن يتهور ف فتركيبة جسم الأنثى مغرية ولا يمكن مقاومتها، وعقل الرجل طائش ويمكن

قل مل علحظة، وينطلق جامحا نحو الخطيئة، وبذلك فنقصان عقل الجنسين وارد، وربما لا يكت

ه أفيون ع عنالأنثى إلا بمعزل عن الرجل وكذلك عقل الرجل لا يتزن ولا يكون راجحا إلا إذا من

 ايةالغو الجسد، أو تعاطاه داخل مؤسسة الزواج مقننا ومرتبا ومبارك فيه، حيث أن بذور

 .(50، ص2008 صوفية السحيري بن حتيرة،)والإغراء كامنة في صميم تكوين الإنسان

ولكن مع كل هذه التحولات الاجتماعية والفكرية وتحلل  القيم وتصاعد مجتمع المعلومات سوف 

نجد أن دلالات الجسد وتصورات الغواية بدأت ببناء عصر مملوء بالمفاهيم  المقلوبة حول جسد 

ة، إذ جعلت من جسدها مسرحا للنجومية والشهرة، إذ افلت شيطنه و عورته وتصاعد المرأ

تسويقه حتى أصبح جسدها تسليع يعتد به في الفضاءات و تتباهى به إذ يمكن القول: إن أغلب 

إغرائية وإغوائية،  تالإشهارات جعلت من المرأة نقطة تحول،  وأعطت جسدها دلالات وإيحاءا

اتنه مقابل المال،  مما جعل الكثير من النساء يتخذنا من أجسادهن مرافئا ترسوا أو ننقل الجسد بمف

فيه سفن المتابعين، وطغت شكلانية الجسد وجعلته مدعاة للربح والمبادلة السلعية، تحت مسميات 
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تتخذها المرأة مقياسا للحرية وتعبيرا عن ذاتيتها، وهنا يمكن القول إن ذلك الجسد الذي يوصف 

في فيزيولوجيته، يحمل قوة في جوهره تستخدمها المرأة كحلقة دفاعية لصد عدوها الذي بالوهن 

تعتبره، مسؤولا عن تشويهها و جعل جسدها دلالة للغواية، خاصة في التفسيرات الفقهية الذي 

تصاعدت فيها تعبيرات المرأة، للتعبير وتكسير القيود التي سطرتها الثقافات الدينية حول فتنة 

النسوي، إذ ترى المرأة أن معظم أشكال النشاط الثقافي، هي أساس مظهر كاذب يخفي الجسد 

وراءه حقيقة مفادها أن هناك أحد يريد خداع الآخر، وبالتالي فإن من يمتلك شكلا من أشكال القوة 

 آدم كوبر،)يحاول أن يهيمن على، أو يقمع من أو يضغط على أو يربك أو يستغل أو يهمش الآخر

 .(249، ص2008

يرات لتفسإن الجسد وما يحمله من دلالات قد عرف لدى المرأة في الإسلام، تقويضا ممزوجا با

مي لإسلااالشرعية والفقهية التي جعلت من المرأة فتنة وألزمت حضورها في الوسط الاجتماعي 

 رض،الأ بالشيطنة، رغم أن الإسلام أعطى لها حقوقا لم تصلها نساء تلك العصور في كل بقاع

إلى  رأة تركنالم ولكن اختلاط الثقافة العربية بالتفسيرات الفقهية وإدراج الفقهاء لذاتيتهم جعلت

عها ق شرمتعالية الجندر الذكوري، وإلزامها بالغواية وتفسير النصوص بصورة مجردة من حقائ

لمجتمع ارات الإسلام، وازدرتها أعرافهم فإذا عدنا إلى الكثير من الوقائع التي ضلت تحكم تصو

 ن.الديالمسلم على المرأة فإننا سوف نجد أنها مجزوءة من الثقافة وليست لها أي علاقة ب

 ثانيا: التعري لم يعد مجديا في مجتمع التخمة الجنسية:

الإباحية ليست حلا هذا هو العنوان التي أردته مريام جورسمان عنوانا لكتبها، وهو عنوان مستفز 

نحن فيه، إنه عصر التخمة الجنسية، وعصر سقطت  فيه قيمة ويعبر عن حقيقة العصر الذي 

المؤسسات الاجتماعية خاصة الأسرة، وأصبح فيه الجنس متاحا للجميع، بطريقة تسبب الغثيان، 

وتشير بوضوح إلى مدى الانهيار الأخلاقي، الذي أصبحنا نعيشه شرقا وغربا، هو عنوان يقول 

يعد يغري، خاصة عندما نقرر البحث عن هويتنا أو عن أيضا: إن الإباحية والجنس والتعري لم 

قيمنا الأخلاقية وعن التأسيس للفضيلة والبحث عن المتعة المشروعة، التي أسست لها الفطرة 

وقننتها الأديان والشرائع، ومن جهة أخرى هو يقول أن ممارسة الغواية بالأجساد العارية أو شبه 

السوق ببضاعة الأجساد وعرف كل تفاصيلها، وزادت  العارية لم يعد أيضا مجديا، حيث تشبع

التقنية والإعلام المفتوح من هذا التشبع، فالجنس المعولم، ومواقع التواصل والمواقع الإباحية، 

أوصلتنا إلى مرحلة التخمة، من كثرة ما أصبحنا نتعرض له من تدفقات جنسية، وعرضت علينا 

حت لا تحرك فينا ساكنا، إذ يقول يورغن هابرماس: كل الأجساد ودققنا في تفاصيلها، حتى أصب

يورغن )إن التحرر الجنسي من بين الانقلابات الاجتماعية التي تضرب العالم طولا وعرضا

، وهذا ما لفت انتباهنا داخل الوسط الجامعي، حيث أصبحت الأجساد (07، ص2010هابرماس،  

ية المباشرة منتشرة وموجودة، لكن متاحة والتواصل بين الجنسين ممكنا، فالعلاقات الجنس

العلاقات السطحية وفكرة اتخاذ الخليلات ووهب الأجساد، منتشرة وتكاد تكون الثقافة الأكثر 

حضورا  بين الطلاب، خاصة أن الجامعة اليوم في الجزائر فضاء يسير نحو العلمنة، خاصة على 
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رية الجنسية من بين المكتسبات مستوى السلوكات والممارسات، والطلبة اليوم يعتقدون أن الح

 التي يجب الدفاع عنها، حتى وإن لم تكن شرعية ومقبولة في نظرهم، لكن هي ممارسة لا بد منها

النساء  بين إنها تبيعات ثقافة كل شيء يجوز وثقافة المصاحبة، التي سوف تهدد مبدأ المساواة 

وصلت ، هذا ما ت(24، ص2011 ،ميريام جورسمان)والرجال في مدننا الجامعية المعلمنة بشدة

 نسيا.ج، وكيف أصبحت الجامعات الأمريكية ملاذا للجامحين «مريام جورسمان»إليه الباحثة 

لكن و: أنا درت الجلباب على قناعة  وحتى واحد ما فرضو عليا 8حيث تصرح المبحوثة رقم 

نية على مب راها قاع بزاف لي راهم مفرطين فيه تلقاهم متأثرين بالمسلسلات ويتبعوا الموضة لي

 الفسق واللباس الفاضح حاسبين العرى والعلاقات حرية وهي لي تخليهم يتزوجو.

ن منيهيعلمانية الشهوة والرغبة التي بدأت تتأسس في الوسط الطلابي، حيث بقي الذكور م 

 لطعمودخلت الإناث في سباق الظفر بالذكر المناسب، لكن لا حل سوى جسدها الذي سيكون ا

ام دما  الذي يستعمل في عملية حيازة الذكور والظفر بهم، هي عقلية تقوم على قبول التعري

ة صادرا عن أنثى غريبة، القصد من وراء التعرف عليها هو الحصول على جسد جديد ومتع

سر لألحل ان الطرف الآخر أو الأنثى تعتقد أن وهب جسدها بتلك الطريقة الفجة، هو جديدة، لك

ثرة  ت بكقلب الذكر والسيطرة عليه، حيث تتفنن في إظهار جسدها والترويج له، هي عقلية ساد

يتخذ  د أنحتى كشفت كل الأنوثة ولم يعد يلفها أي شكل من أشكال المهابة، فليس هناك من يري

وهنا  ئمة،ليلة له، فهناك فرق بين من يبحث عن متعة عابرة ومن يبحث عن زوجة داذات الدين خ

رأة حيث ل امكتعمل الأنثى داخل الجامعة على الاعتناء بجسدها وتقديمه بالمقاييس المطلوبة من 

تيرة، حبن  صوفية السحيري)تعتني بما يلمس وما يمسك وما يشم وما يقبل وما تستمتع به الحواس

 ايقالم،إن هذه الذهنية حولت الجسد الأنثوي إلى سلعة متوفرة وبأسعار أقل (207 ، ص2008

لا يا وأنها زهيدة  ساهمت في حدوث نوع من الكساد الجنسي، حيث لم يعد الجنس السطحي مغر

ل سلطة تزا يفي بالغرض، وفي نفس الوقت لا يمكن فتح باب العلاقات الجنسية المباشرة، حيث لا

 الجنسي، لردعاة والتقاليد، وفكرة صيانة البكارة والحفاظ عليها، تلعب دورا في المجتمع والأسر

لعشيق ها لحيث ينتشر بين الجامعيين نوع من الجنس بالتراضي، إذ تتنازل الأنثى عن سائر جسد

واج، عن الز أو الخليل مع بقاء الفرج منطقة محرمة، وهذا ما ساهم في تراجع فكرة الإقبال على

قد  تلاطار الجنس الهامشي وتخمة الأجساد، حيث يرى الباحث بوعلي ياسين أن الاخطريق انتش

يؤدي إلى شعور الجنسيين بالعزوف عن الزواج الشرعي والسلوك طريق اللقاء غير 

ي ل: كي كثر العرى 13. حيث تصرح المبحوثة رقم (17سنة، ص بوعلي ياسين، بدون)الشرعي

أنا وليلة المرأة الصالحة ما يلقاش ومولات الدين راها قفسخ الأخلاق بدى الشباب يحوس على 

 شفت بزاف لي كانو دايرين علاقات مبنية على الأوهام وغير كملو القراية تفركتوا.

إن فكرة التعري أو وفرة الجسد الأنثوي، وحصر الأنثى لكينونتها في عملية الغواية الجنسية، 

الذكر الباحث عن الارتباط الرسمي، أي تكوين  وإظهار مفاتن الجسد، لم تعد هي ما يبحث عنه

علاقة زوجية، فالجنس وحده لا يمكن أن يكون مصدر محوري ورئيس ، ولا يمكن  أن نعتبر  

ممارسة الجنس والتعلق بجسد ما دليل على الحب أو عن تحويل العلاقة إلى علاقة دائمة، حيث 
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تيح جسدها أو تكشفه، على أنها ساقطة ينظر الكثير من الشباب أو الذكور إلى الأنثى التي ت

وتصلح لتكون خليلة لكن ليست أبدا مشروع زوجة، فكل أوراقها كشفت، وكل تفاصيل جسدها لم 

تعد سرا، ففي الزواج يبحث الذكر عن جسد مجهول الجغرافيا ليكون هو البحار الأول الذي 

لبيدو التي جاء بها فريد، أن يخوض فيه، ويكتشف تفاصيله واحداثياته، ولذلك تعتبر  نظرية ال

العلاقة العاطفية لا يمكن أن تكون علاقة جنسية محضة فقط، بل هناك الحب والاهتمام 

، حيث أن الجسد أو الإباحية المفرطة ليست هي السبيل (51 ، ص2005 ثيودوررايك،)والعاطفة

ذيرات الدينية لتكوين علاقة ناجحة، كون الأجساد قد طغت  بشكل مهول ورغم خطورتها والتح

حولها إلا أنها وبسبب الوفرة واختلال قانون العرض والطلب فقدت تأثيرها السحري، وأصبح 

الذكور داخل الجامعة يعيشون حالة من التخمة، كون الجسد العاري أو شبه العاري لم يعد يشكل 

لمحجوز أو حالة ندرة كما كان في السابق، بل إن ما أصبح نادرا أو يلفه الغموض هو الجسد ا

: الشباب كامل يحوس على المرأة المتدينة 10المحجوب عن النظر. حيث يصرح المبحوث رقم 

 ولا لي تكون ساترة روحها على الأقل بالرغم أن الشاب يكون متدين ولا لا.

ن عيكشف  بكل أبعاده مؤكدا حضوره العالمي في أقصى تجلياته، وهو« جسد المرأة»يبدو الجسد 

ذي منحه ، الراته وعن إمكاناته واستحقاقاته وأهليته، في أن يشارك الرجل المجدموهبته وعن قد

ي فلنفسه قياديا، وفي كل شيء بل في أن يتغلب عليه في ما يؤكده من قوى تظهر واضحة 

شبه (، إن هذه التحولات حقا جعلت من جسد المرأة أ24، ص2004تحولاته)إبراهيم محمود، 

فاتن الم شكال والطرق، وفقدت عملية الترويج القائمة على إظهاربالسلعة التي عرضت بكل الأ

يوع أثرها على العقل الذكوري، الذي يبحث عن طرق جديدة لتمثل هذا الجسد، خاصة بعد ذ

واء سمواقع التواصل، ودخول الجنس الافتراضي على الخط، وعرض الأجساد والاستمتاع بها 

هذا ما صل، والغرامية بين العشيقين على مواقع التواعن طريق المواقع الإباحية، أو المواعيد 

 املا عبرده كساهم في فقدان الثقة، فالذكر الذي يبحث عن خليلة ويستمتع بجسدها سطحيا أو يشاه

لأنثى افقد تمواقع التواصل، يعتقد أن هذا الجسد قد عرض على الكثير من قبله ومن بعده، وهنا 

ا مهذا ونزوة عابرة، لا يمكن أن تكون  كمشروع زوجة،  العارية مكانتها، وتتحول إلى لحظة

ا يانهفهمته الأنثى داخل الوسط الجامعي، حيث أصبحت تعتمد مخططات جديدة في الترويج لك

ظفر بها ي سيككل، وهي تفكر في إبقاء الجسد سرا من أسرارها وآخر ورقة تلعبها، أو الهدية الت

حوث آخر ح مبابرة إلى جدية البحث عن شريكة حياة. يصرالذكر في حالة الانتقال من العلاقة الع

ا في يحكو: في الوقت الحالي كاين بزاف لي راهم يلبسوا الفاضح ويستعملوا مواقع التواصل و

 وهي مواضيع نحشم نقول ويرسلو حتى التصاور الفاضحة لصحابهم ومن بعد تقولك باه نتزوج

 ة كيما هذي. باينة عند الشباب لي يبغي يتزوج ما يديش وحد

إن الهاجس الجنسي داخل الوسط الطلابي يبدوا واضحا، حيث تلتقي الأجساد وتلتقي المشاعر في 

نوع من الحرية التي يوفرها الحرم الجامعي، ساهمة في ذيوع العلاقات الجنسية الهامشية 

بات، أو والسطحية بين الطلاب، ولا أحد ينكر العلاقات المتعددة بين طالب ومجموعة من الطال

حتى بين طالبة ومجموعة من الطلبة، إنه منطق يعرفه الجميع ويدخلونه في خانة المسكوت عنه، 
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وغير المصرح به، لأن تلبية الرغبة وتحقيق المتعة هو الهدف الرئيس من العلاقات الغرامية بين 

فلا الأنثى الطلبة، حيث لا مشروع زواج نظرا لانعدام الثقة والبحث المستمر عن متعة جديدة، 

كفت عن عملية الغواية ولا الذكر وصل إلى مستوى الرشد مما يجعله يتوقف عن مطاردة 

الأجساد، فعقل الذكر يقع تمام بين نحر الأنثى وسحرها، فهناك توجد أشياء تسلب عقله وتتلاعب 

بدور بمشاعره ولا يمكنه المقاومة، لذلك على هذه الأنثى أن تختار بين الاستسلام والاكتفاء 

النزوة العابرة، أو أن تحجب جسدها وتختفي من الفضاء العام، حيث يلزم الشرع والعرف 

، في أن (96 ، ص2014 وضاح صائب،)وموروثنا الثقافي الأنثى بتحمل تبيعات شهوة الرجل

تحمل الأنثى للمسؤولية يكون إما بالانسحاب من الفضاء العام، والتزام الشرع والتواري عن 

جسدها فتنة مطلقة ولا يكاد الشيطان يتمكن من ذكر إلا عن طريقها، أو عليها أن الأنظار، ف

تمارس أسلوبا آخر في الترويج لكيانها لا يكون الجسد محورا له، ولا تكون الغواية والإغراء 

أقصر الطرق للبحث عن  شريك الحياة المناسب، فإذا كان الأسلوب التقليدي هو ربطه بالجسد 

لجديد هو إبقاء الجسد مجهولا ومغيبا عن عقل الذكر وبصره، إذن يمكن القول أننا فإن الأسلوب ا

نعيش لحظة أخلاقية جد خطيرة حيث تشيء كل شيء، وتراجعت الأخلاق ولم يعد يهمنا سوى 

تحقيق المتعة الآنية واللذة دون الالتفات إلى مآلات الأمور وإلى أين نحن سائرون بعد أن فقدنا كل 

جاني )أخلاقية، حيث يرى "نيتشه" أن الإنسان ينعدم بإفراغ القيم العليا من قيمتها ما هو قيمة

، وهنا انعدمت الأنثى حيث أفرغت من قيمة الحشمة والحياء وانعدم (30 ، ص2014 فاتيمو،

الذكر كونه استسلم لرغباته الجامحة، لكن لابد من البحث عن ملامح وعي جديد أو حركة 

ا داخل الوسط الجامعي، هي عودة الجلباب، أو اللباس الشرعي للمرأة مضادة، أصبحنا نشهده

بطريقة ملفتة للنظر وتطرح الكثير من التساؤلات، فهل هي استفاقة دينية وصحوة إيمانية، أم أنها 

حركة مضادة في الترويج للجسد وبطريقة أخرى تجمع بين الحشمة التي تراجعت كثيرا وبين 

 عن طريق الحجب والإخفاء؟تغيب الجسد والترويج له 

 ثالثا: الجلباب هو الحل لكن من أجل الغواية المضادة:

تقول جوديث بتلر: هل يمكن أن ينشأ معنى جديد للأخلاق من مثل هذا الإخفاق الأخلاقي 

، هو سؤال جوهري ومحوري لابد من طرحه حتى (95 ،ص2014 جوديث بتلر،)المحتوم؟

عد تلك الهجمة المعولمة وتحولنا الجامح نحو الفردنة، حيث نستطيع تحديد موقعنا الأخلاقي، ب

أصبح خلاص الفرد وحده هو ما يهمه، وتحقيق ملذاته وإشباع رغباته هو المحرك الرئيس لكل 

حيث لا نستطيع إنكار الانزلاق الأخلاقي الحاصل  ،سلوكياته، وهذا ما تعيشه الجامعة اليوم

لكن لا نستطيع  أن ننكر أن الفضاء  ،فض الخوض فيهداخلها، ربما نخفيه أو نتجاهله أو نر

الجامعي أصبح محشوا بالجنس وفيه الكثير من العلاقات الجنسية السطحية والعميقة، ربما نسمح 

لأنفسنا بالقول: أن هناك نوعا من العربدة والمجون الجنسي داخل الوسط الجامعي، ونحن لا نريد 

لكننا نتحدث فقط عن الجنس المقبول بالفطرة، أي تلك إقحام الممارسات الهامشية أو الشاذة 

العلاقات بين الطلبة الذكور والطالبات من الإناث حيث كسرت كل قواعد الحشمة والحياء، لم يعد 

من المخجل أن يستعمل فيها  الكلام البذيء بين الطلبة والطالبات، لم يعد من المخجل أن تصرح 
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ريح العبارة أريد الخروج مع هذا الطالب إنه يعجبني وأريد أن الأنثى برغباتها الجنسية وتقول بص

أكون معه في علاقة، ربما هي خطابات جريئة كنا نتلقفها من الأفلام والمسلسلات المدبلجة لكننا 

اليوم نسمعها ونعاينها داخل جامعتنا، التي تحولت إلى جموع من الذكور الجامحين جنسيا مع 

ة الجواري، حيث التزين والتبرج وهاجس الإيقاع بذكر ما هو جمع من الإناث تحكمهن عقلي

: درت الحجاب غير في الجامعة بصح راني نشوف 4شغلهن الشاغل، حيث تصرح المبحوثة رقم 

مظاهر غريبة بزاف من الفسق وكسرت الحشمة ووليت أنا لي دايرة الجلباب تقول شيء غريب 

 كي نفوت على الناس كاملين يشوفو فيا.

د ، ولم يعاديارنا سالفا إلى أن الجسد العاري أو شبه العاري داخل الجامعة أصبح سلوكا علقد أش

ليه دا عيجلب الدهشة والذهول، لم نعد نقول يا إلاهي ما الذي يحدث؟ كون الأمر أصبح متعو

ب ودخل ضمن المعايش، لكن ما أصبح يدهشنا أو يلفت نظرنا  كباحثين هو الجسد المحجو

أس الر لنظر داخل الوسط الجامعي، إننا لا نعني تلك الطرحة التي توضع فوقوالمحجوز عن ا

ب، لحجاامع سروال جينز، ولا نعني تلك الفساتين المزركشة والملونة التي أصبحت تحمل اسم 

ا داخل وجودإننا أمام ظاهرة جديدة قديمة، حيث أصبح الجلباب وبكل ما يعنيه من قداسة وعفة م

من ان زكثير من الطالبات قد اخترنه زيا رسميا لهن، لكنه لم يعد كما الحرم الجامعي والك

ظهوره، حيث كان الجلباب من خصائص نساء نجد وهو دليل على عفتهن وطهارتهن وعدم 

ر سائر ، فالجلباب كلباس يست(191، ص2008 محمد ابراهيم سرتي،)تشبههن بالإماء في اللباس

ية دة العكسالعو بين الحرة والجارية، لكن ما نراه اليوم هوجسد المرأة كان رمزا للعفة وهو يفرق 

خرى أاية غللجلباب داخل الوسط الجامعي، حيث يمكن القول: إن الجلباب اليوم قد وظف من أجل 

ل مجهووهي الإغراء والغواية المضادة، بتقديم جسد متوفر لكنه مجهول التضاريس والشكل و

 سدهالكل الذكور، حيث لا تكف الأنثى عن توظيف ج الجمال، يبحث عن ذكر خاص وليس متاحا

حوث لكنه توظيف بطعم آخر ويبحث عن علاقة أخرى تختلف عن السائد والمنتشر. يقول المب

ين داير : الجلباب ما هوش مقياس كاين لي نعرفهم دايرينو للسترة برك أما هوما شخصيا8رقم

 دايرينو في الجامعة. علاقات محرمة وكيما علابالك راه مودة بزاف لي راهم

إن انتشار العنوسة، واكتشاف الأنثى لحقيقة مفادها أن الشريكة أو العشيقة أو تلك الفتاة المتاحة 

ووضع جسدها بين يديه كأكبر إغراء ومحرك شوهي، يقع  ،للخروج مع الذكر وتمكينه من نفسها

إلى الزواج وتكوين أسرة،  لا يمكن أن يقودها في نهاية الأمر ،أمامه الذكور صرعى وبلا حراك

فهي تبقى في نظر المجتمع الذكوري وحتى في نظر العشيق مجرد ساقطة لتمرير الوقت، لكن 

مشروع الزوجة يختلف تماما عنها، والمقاييس المطلوبة فيها لن تكون بفكرة إتاحة الجسد، بل كل 

لدى المجتمع  ما كانت محتشمة وغير متورطة في علاقات غرامية كانت هي الأكثر طلبا

الذكوري، لا زال يعتقد أن المرأة مجرد شهوة جنسية، والرجل عليه أن يخرج مع عشرات 

الساقطات ليتزوج في نهاية الأمر العفيفة الشريفة أو بنت الفاميليا كما تسمى، هنا قررت الأنثى أن 

وهندامها في تعيد رسم مخططاتها  في عملية الإيقاع بالذكر المناسب عن طريق توظيف لباسها 

دفيد )عملية المطاردة، حيث أن من بين التكتيكات الأكثر شيوعا للجذب الحفاظ على الهندام
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، واليوم يمكن القول: أن الجلباب أصبح تكتيكا (177، ص2018 امباس، سيندي أميرسون،

 تعتمده الطالبة داخل الجامعة من أجل الظفر بشريك يمكن تحويله إلى زوج مستقبلي، فهي تقول

أنه بجلبابها: هذا الجسد سيكون من نصيب ذكر واحد، وليس من الوهلة الأولى، هو جسد عفيف 

 ويبحث عن علاقة جادة.

ولات وتوكفالطالبة التي ترتدي الجلباب اليوم لديها عشيق وتواعده في الجامعة، لكن وفق بر

اجز، لحواء نوع من خاصة، مثلا ترك مسافة بينهما، عدم وضع يدها على يده، الحديث بأدب، بنا

 وله فهي جادة وليست تبحث عن متعة عابرة، وهي أيضا إذ تطورت العلاقة ستكون متاحة له

ة، والطهار لعفةفقط، هذا ما تريد أن تقوله بذلك اللباس الذي لا يختلف المجتمع في وصفه بلباس ا

عر يش جته، حتىحيث نجد الكثيرين خارج الجامعة وغير متدينين، لكنه يفرض الجلباب على زو

مارسة لى مبحضور هو بملكيته لذلك الجسد، ومعرفته وحده هو بتفاصيله، وهنا تحولت الطالبة إ

ء بما ، عن طريق الإغرا(25، ص2018 دفيفد أمباس، سيند أميريسون،)نوع من الذكاء الجنسي

هو مجهول، وضمان نوع من السيادة لذلك الذكر الذي يبحث عن شيء مختلف. حيث تصرح 

ي إشارة ه: أنا دايرة الجلباب كاين بزاف لي خطبوني بصح راني نقرى ارفضت. 5لمبحوثة رقم ا

نثى بالأ واضحة قد تلقفته الأنثى في مجتمع ذكوري حتى في فهمه للدين، حيث أن كل ما يتعلق

، ثىمته الأنفه وهذا ما ،يقبل ويسعى إلى تطبيقه فهو دائما يفهم على أنه انتصار للمجتمع الذكوري

هو  لوعياحيث أن تجربتها في الحياة هي التي حددت وعيها بذاتها وما هو مطلوب منها، وليس 

، حيث (16 ، ص2011نور الدين الزاهي، )ما يحدد حياتها، وهذا ما ذهب إليه نور الدين الزاهي

ى دنور الأدلعب نستطيع القول: إن الأنثى تساير المجتمع فلا خيار لها سوى قبول تلك التراتبية و

قناعة يس كدرجة ومكانة، فهي اختارت الجلباب كاستراتيجية فرضتها معطيات الحياة اليومية ول

 أو كنوع من التدين.

إن ارتداء الجلباب من طرف الطالبة هو أيضا إستراتيجية، لتحويلها من طريدة إلى مفترسة من 

قفازتين، فحتى النص الدرجة الأولى، فلا أحد يفكر في معاكسة شابة ترتدي الجلباب وتضع 

الديني لا يقبل ذلك بل يعتبر الحجاب أو الجلباب سببا رئيسيا في صيانة جسد المرأة من الذكور 

زَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يدُنْيِنَ عَليَْهِنه مِن جَلَابيِبِهِنه   ﴿لقوله تعالى: لِكَ ياَ أيَُّهَا النهبِيُّ قلُ لّأِ ذََٰ

حِيمًاأدَْ  ُ غَفوُرًا ره ، حيث أن (59 سورة الأحزاب، الآية﴾) نىََٰ أنَ يعُْرَفْنَ فلََا يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اللَّه

المتجلببة هي التي تختار الشريك المناسب، وهي التي ترسل إليه إشارات، أنها تميل إليه وأنه هو 

ممارسة جنسية عشوائية أو غير الوحيد الذي استطاع التأثير فيها، رغم تدينها وانسحابها من كل 

مقننة، وهي تعطيه انطباعا آخر، أنها محترمة ولم تخالط ذكرا آخر أو تدخل في حور جنسي، 

فهي محتشمة وعفيفة، وهي أيضا تنتمي إلى ذات المجتمع الذكوري الذي يلوم المرأة على لبسها 

لذكر من طيشه وهوسه ويحملها مسؤولية معاكستها، ويطلب منها ستر جسدها من أجل حماية ا

الجنسي، وحمايته من جسدها الذي له سلطة وسلطان لا يقهران، حيث ترى فاطمة المرنيسي أن 

جورج ماردوك يعتقد أن المجتمعات الإسلامية في ضبطها للغريزة الجنسية تنتمي إلى مجتمعات 

، 2005 المرنيسي، فاطمة)الحوافز الاحتياطية  كقواعد السلوك القائمة على التفرقة بين الجنسين
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، إن عملية التفرقة تقوم على الفصل بينهما وجعل البيت مكانا خاص للمرأة، وفي حالة (15ص

خروجها لسبب قاهر، فإنها مفصولة عنه بحجابها أو جلبابها، حيث لا مجال لأن يخالط الأنثوي 

وما عليه سوى الذكوري، فالذكر لا حول له ولا قوة أمام جسد المرأة، فغريزته لا مفر منها 

مسايرتها والبحث عن كيفية إشباعها هي شغله الشاغل، وهو موجود في فضاءه الخاص خارج 

البيت، فإن قررت الأنثى مشاركته هذا الفضاء فعليها أن تكون حاضرة غائبة عن طريق حجب 

جسدها وتغييبه عن النظر، حتى تضمن سلامتها وفي نفس الوقت تضمن عدم وقوع الذكور في 

يئة، إذ تعتبر المرأة أكثر قدرة على التحكم في ميولاتها الجنسية، وبالتالي فالفصل بينها وبين الخط

، حسب (16، ص2005 فاطمة المرنيسي،)الرجل يهدف إلى حماية الرجل وليس حماية المرأة

: أنا دايرة الجلباب لاخاطر منيش حابة كل واحد يتبلاني، عندي صاحبي 05قول المبحوثة رقم 

تو للحلال، هو لي يحكي معي في حوايج خاصين، وثاني الجلباب دايرلي قيمة وقاع وناوي

 يحتارموني، وثاني باش ما نربحش ولاد الناس الذنوب باطل.

قيق لتح إن ظاهرة الجلباب اليوم داخل الجامعة توحي بتغير  أخلاقي كبير، حيث وظف المقدس

 النفسية اليفهي باحثة عن المتعة بأقل التك أمور مدنسة، فالمتجلببة اليوم ليست متدينة وإنما

ة بها، لخاصاوالمعنوية فهي لا تريد أن تنتقل من ذكر إلى آخر، هي تريد ذكرها الخاص ومتعتها 

لى عمدن إنها تريد أيضا ذكرا لها وحدها ولا تشاركها فيه الأخريات، خاصة ممن لا زلن يعت

 عتقد أنهيلذي ان، وتقديمهن كقرابين لذلك الذكر الغواية التقليدية أو الكلاسيكية، ووهب أجساده

اة بحث الفتتهنا آلهة يتقرب إليها المؤمنون بالكثير من الأشياء لكنها لا تقبل إلا ما يعجبها، و

افسات المنبالمتجلببة عن نوع جديد من الإغراء والغواية الهدف منه السيطرة وإلحاق الهزيمة 

رسة مما لمباغتة، بل هو حركة إغوائية مضادة تهدف إلىفتغيبها لجسدها هو تكتيك ونوع من ا

 الحب وفي نفس الوقت المحافظة على سمعتها والنيل من سمعة المتبرجات وتعزيز فكرة

شل ن يفأالانحراف لديهن، حيث أن من شعارات الذكاء الجنسي ليس كافيا أن أنجح ولكن لابد 

تدين الجلباب هو إشارة قوية إلى ال، ثم إن (177 ، ص2018 أمباس، سيندي، دفيد)الآخرون

بصدد  ير بأننالتذكاوالعفة والطهارة، هذا ربما ما فقدته الأنثى داخل الوسط الجامعي، وعلينا دائما 

ه حولتفدراسة مجتمع ذكوري، حيث لا يلام الذكر على أفعاله الجنسية بل تعتبر دليلا على 

 ورجولته المكتملة، بينما تعتبر نزوات الأنثى

فيد ولا تست متعةجنسية، حكما بالإعدام عليها ماديا و معنويا، فالأنثى في مجتمعاتنا تصنع الال  

ت على شارامنها ولا يمكن أن تطلبها، ولذلك دخل الجلباب على الخط من أجل إظهار أو تقديم إ

 قافيةغة ثكونها متخلقة ومن أسرة محافظة كون الجلباب يحمل الكثير من الرموز المصبوغة بصب

د الارتماء (، معايير تري61 ، ص2014 وتطلعات للمعايير)أليريش بيك، وإليوا بيتب كغونزهايم،

سك و تمفي أحضان الإسلام والتدليل على العفة وطهارة ذلك الجسد، هي تقول بطريقة أخرى ل

الناس بالوصايا الإلهية دون تردد واعتادوا تفضيل الخير على الشر لما كان للشر 

 .(86، ص2017 باومن، زيجمونت)وجود
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ا للحد ادرة منهو مبومن هذا المنطلق  فالجلباب هو إشارة على التمسك بالتعاليم الدينية، وبالتالي ه

نها أقول من الشر المنتشر والتخفيف من الخوف حول إمكانية الوقوع في الخطيئة، وهي أيضا ت

احد، كر وأنثى واحدة إلى ذ تمتلك جسدا خاما لم يتعامل قط مع ما هو جنسي، هو جسد مقدم من

ن التخلص مواثة فهذه هي الإشارات، التي يبعثها الجلباب اليوم في مجتمع يميل إلى تبني قيم الحد

رف الع كل ما هو تراث، يعتبره البعض قد الصق بالنص الديني، لكن مجتمعنا الذي يميل إلى

 نها، ولاعبحث بل بعض الأشياء ويوإلى العادات والتقاليد خاصة كلما تناسبت مع رغباته فإنه يتق

 قبولميلتفت إلى حقيقة مصدرها خاصة في تعامله مع الأنثى، فكل ما يحجبها ويغيبها، هو 

وية لأنثاومدافع عنه من طرف الذكور، رغم أن كل ذكر يشتهي أن يكون بين أطنان من الأجساد 

 ه.العارية لكن شريطة أن تكون له هو وليس هناك من يشاركه في غنائم

 مناقشة النتائج:

 عودة الجلباب الى الوسط الجامعي يحمل معنيين: جلباب شرعي، وجلباب  للغواية.-

لحجب ريق اطالطالبة تعتقد أن  جسدها بمثابة سلعة تحتاج الى خطط جديدة في الترويج له، عن -

 والاخفاء.

 طويرمكانية  تالجلباب الجديد يحول المعاكسات بين طالب طالبة الى نوع من التعارف وإ-

 العلاقة.

 حده.له و الطالب بعقليته الذكورية يميل إلى الطالبة المتجلببة لأنه يعتقد أن جسدها ملك-

 الجلباب في طابعه الجديد كسر الحواجز بين ثنائية الغواية والالتزام.-

 خاتمة: 

 خ فيصارمن الملاحظ أن عالم الجسد الأنثوي بما يعرفه من اللغط، حقا لم يكن مجرد رأي 

رى ننحن البرية، بل هو موصول بمجموعة من الإشكاليات التي التصقت بالمرأة منذ وجودها، ف

عته ما تشكل حول جسدها وحولها من الروايات، والأساطير، والمأثورات الشعبية، وما صن

الشعوب حول آدميتها، ولكن رغم ذلك فإن الديانات الكبرى هي التي وضعت ضوابط 

التي قطعت  أكثر إلزاما للمرأة بالعفة والاحتشام، خاصة الديانة الإسلامية، وحجوزات، أصبحت

 فيها المرأة شوطا كبيرا إذ أتاحت لها الكثير من الحقوق والحريات.

إن العفة، فرف ووإذا عدنا إلى البعد الحقيقي للباس المرأة اليوم، الذي أصبح رمزا للطهارة والش

دة ن عولذي يعتبر مقدسا إلا على مُلاكه أو محارمه، لكالجلباب الذي يحتضن ذلك الجسد، ا

 الجلباب اليوم في شكل موضة ونوع من أنواع اللباس، ضرب تلك القدسية في الصميم.
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بارك لباس المك اللقد أصبح الكثير يعتقد أن الفتاة المتبرجة هي أكثر تدينا من تلك التي أدخلت ذل

ة له، المفاجئ عودةع اليوم قادرا على فهم الجلباب وتلك الإلى لعبة جنسية قذرة، حيث لم يعد المجتم

 لا إحساسبوني كونها عودة محشوة بكل ترانيم العولمة التي تقول أن تكوني متدينة لا يعني أن تك

رة ل فكوبلا رغبة جنسية، فلباسك شيء وحريتك الجنسية شيء آخر، وهنا انخرط المجتمع وتقب

رف هو أفضل ما يمكن قبوله من ط ،د وليس لكل الذكورالجسد الخاص أو المخصص لذكر واح

حتى وإن  الأنثى التي دمجت بين الديني و الحداثي عن طريق جسد لا يكف عن ممارسة الغواية،

ن ق مكان مغيبا ومحجوزا وبين لباس فرضته النصوص الدينية، حتى لا تغيب القيمة والأخلا

وجسد  بارة الذكر شهواني ولا يمكن حجزه،المجتمع، فحتى النصوص الدينية تقول بصريح الع

افظ على ستح الأنثى مغري ولكن يمكن حجزه ويمكن التحكم فيه، وربما هي التوليفة الوحيدة التي

 عفة المجتمع الإسلامي وطهارته.
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